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على مدار العامين الماضيين، استثمرت الإمارات مليارات الدولارات في صربيا، إذ وافقت أبوظبي على
صفقة مربحة لتطوير صناعة الأسلحة الصربية، كما اشترت حصة كبيرة في شركة الطيران الوطنية،

وقدمت مليارات الدولارات كقروض للحكومة.

وبينما تغرق الاستثمارات الإماراتية في السرية، ورغم أن أهداف تلك الاستثمارات غير معلنة، إلا أن
مصادر في صربيا قالت إن الأمر لا يتعلق أبدًا بالأرباح المادية.

محمد بن زايد آل نهيان، يُتهم عادة بأنه يعمل كوكيل للولايات المتحدة وإسرائيل في أوروبا الشرقية بينما
يستغل سوق السلاح الصربية لتوزيع الأسلحة على حلفائه في الشرق الأوسط. 

وراء الاستثمارات الضخمة تكمن شخصية غامضة، الفلسطيني المنفي “محمد دحلان” الذي يُقال إنه
يعمل في مركز شبكة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، كما أنه
ـــوب القـــادة السياســـيين ـــتي تصـــطف في جي ـــا وال ـــة في صربي يساعـــد في إدارة الاســـتثمارات الإماراتي

الفاسدين.
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الاستثمارات الإماراتية في صربيا

Yugoimport مليــار دولار بين شركــة الأســلحة الصربيــة  تــم التوقيــع علــى اتفــاق تتجــاوز قيمتــه
SDPR وبين الشركـة الإماراتيـة القابضـة للبحـوث المتقدمـة والتكنولوجيـا في معـرض الـدفاع الـدولي في
أبــو ظــبي العــام المــاضي. قــال مصــدر صربي لموقــع ميــدل إيســت أونلايــن إن الأمــر يتعلــق بالاســتثمار في
نظـام صـاروخي صربي، وهـو نظـام هجـومي متعـدد الأغـراض يعمـل كسلاح مضـاد للـدروع ولـه مـدى
كــد المصــدر أن الإمــاراتيين مهتمين بهــذا السلاح الــذي “ســيمكننا مــن تــدمير كــل يصــل إلى  كــم، وأ

أنواع الدبابات الموجودة في العالم”.

ــا لمعهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث السلام، كــبر مســتورد للأســلحة في العــالم وفقً الإمــارات هــي رابــع أ
كثر من  مليار دولار على معدات عسكرية في ، فيما يبلغ عدد السكان في الإمارات وأنفقت أ
أقل من مليون نسمة، وهو ما يعني أن الإمارات هي الدولة الأكثر تسليحًا من حيث عدد السكان في

العالم.

العلاقـات بين الإمـارات وصربيـا تزايـدت قوتهـا علـى نحـو كـبير، فقـد تـم تأسـيس أشكـال مختلفـة مـن
التعاون على المستوى الأمني والعسكري وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الإمـاراتيون لا يهتمـون فقـط بصـناعات الـدفاع في صربيـا، لكـن أيضًـا بالعديـد مـن الصـناعات الأخـرى؛
قامت شركة طيران الاتحاد الإماراتية بشراء ٪ من شركة الطيران الصربية JAT، وبهذا الاستثمار
نشـأت شركـة طـيران جديـدة Air Serbia  بهـدف معلـن هـو إنشـاء مينـاء جـوي قـوي في شرق أوروبـا،
لكن الهدف الحقيقي من ذلك الاستثمار يثير العديد من الشكوك بحسب مستشار سابق للحكومة

الصربية.

ير الاقتصاد الصربي بين سبتمبر  ويناير يقول “دوسان بافلوفيتش” الذي عمل كمستشار لوز
 إن صفقة الاتحاد شابها فساد كبير لصالح رئيس الوزراء الصربي.

ووفقًــا لاتفــاق إمــاراتي صربي تــم في مــارس ، يتــم الإبقــاء علــى الصــفقات بين الــدولتين سريــة،
وشمل الاتفاق بحسب بافلوفيتش “نقاطًا تخالف قوانين صربية”، فمثلا تُعطى الشركات الإماراتية

الأولوية للاستثمار في صربيا في المناقصات أو الصفقات المحلية.

بـافلوفيتش عـبر عـن اسـتيائه مـن الإمـاراتيين، قـائلاً إن الاسـتثمارات الإماراتيـة سـخيفة للغايـة، إذ مـا
معــنى أن تنفــق الشركــات الإماراتيــة مليــارات الــدولارات في اســتثمارات العقــارات بينمــا لا يوجــد ســوق

للشقق الفاخرة في بلد فقير مثل صربيا؟!

وانتقــد الرجــل بيــع الأراضي الزراعيــة الصربيــة بمئــات الملايين مــن الــدولارات لصالــح الإمــاراتيين ومنــع
المواطنين الصرب من الوصول إلى أراضيهم.

 



الأسباب الكامنة وراء تدخل الإمارات في صربيا

أعلن مسئولون صربيون بفخر أن اهتمام الإمارات بصربيا هو دليل على صعود البلاد بصفتها لاعبًا
إقليميًا رئيسيًا.

صرحت “سينيسا مالي” المستشارة الاقتصادية لرئيس الوزراء الصربي في صحيفة بلومبرج في مارس
مــن العــام الجــاري قائلــة إن “الإمــارات تؤمــن بالاســتقرار الســياسي وبرأســمالنا البــشري وهــذا نتيجــة
للتفــاهم وللصداقــة بين رئيــس الــوزراء آلكســندر فوســيتش، والشيــخ محمد بــن زايــد”، هــذه الصداقــة

مفهومة تمامًا في إطار المصالح الجيواستراتيجية التي يراها الإماراتيون في صربيا.

قال مصدر صربي “إن الإمارات تستخدم علاقاتها واستراتيجيات الاستثمار في صربيا لإحباط المنافس
الـتركي، ومنعـه مـن تثـبيت مـوطئ قـدم راسـخ ونـشر نفـوذه في منطقـة البلقـان”، وتـابع “الخـوف مـن
الصعود الإقليمي التركي في البلقان هو الدافع الرئيسي للإماراتيين للتواجد في صربيا، وهذا ربما تم

بنصائح أمريكية وإسرائيلية”.

الصرب من جانبهم حريصون على مواجهة النفوذ التركي إذ يخشون من أن تستخدم تركيا نفوذها
في المنطقة لإعادة بسط سيطرتها على صربيا، أو حتى إعادة احتلالها من جديد.

ــا والبوســنة، ــا يجمعهــا بتركي ــا ثلاثيً ــا الأرثوذكســية تعــادي تركيــا صراحــة، ومــؤخرًا ألغــت اجتماعً صربي
البوسنة ذات الأغلبية المسلمة من ناحية أخرى ترحب بالتواجد التركي في المنطقة.

من ناحية أخرى، يبدو أن الإماراتيين يريدون – عبر الاستثمار لصالح الولايات المتحدة –  جذب صربيا
بعيدًا عن القطب الروسي، فصربيا التي ترفض الانضمام لحلف الناتو حرصًا على علاقاتها بموسكو،
تعمـل دومًـا علـى موازنـة وضعهـا بين الـشرق والغـرب، لكـن مـع تلـك الاسـتثمارات، فإنـه مـن المنطقـي

كثر من الإمارات، ومن أمريكا بالتبعية. تمامًا أن تقترب أ

وبالإضافـة إلى ذلـك، الاسـتثمار في قطـاع السلاح سـيضخم مـن قـوة الإمـارات في المنطقـة، خاصـة مـع
توسـع سـوق السلاح في الـشرق الأوسـط، ولاسـيما مـع تطـور قطـاع صـناعة السلاح الصربي والفـائض

الكبير من المعدات العسكرية عالية الجودة.

ير تفيــد بــأن الإمــارات واجهــت مشاكــل سابقــة بســبب اســتيرادها الأســلحة وبيعهــا، فقــد هنــاك  تقــار
ير تؤكد حظرت سويسرا عام  تصدير نوع معين من القنابل اليدوية للإمارات بعد ظهور تقار
كــد بــأن تلــك القنابــل وُجــدت بحــوزة الثــوار الســوريين، لاحقًــا تــم رفــع الحظــر الســويسري بعــد أن أ

المسئولون الإماراتيون أنه لا إعادة تصدير لأي من واردات السلاح السويسرية.

صــناعة الأســلحة الإماراتيــة تــورط بهــا أيضًــا ولي عهــد أبــوظبي نفســه، فقــد كشفــت نيويــورك تــايمز في
 أن محمد بن زايد كان قد كلف إريك برينس، مؤسس شركة بلاكووتر بإنشاء جيش من المرتزقة

يعمل لصالح الأمير.



ير أن محمد بن كدت تقار ربما يفيده ذلك الجيش من المرتزقة في إخماد أي حراك داخلي في الإمارات، وأ
ــد طلــب تجنيــد المئــات مــن المقــاتلين الكولومــبيين، وتجنــب توظيــف المســلمين إذ أنهــم لا يمكــن زاي

الاعتماد عليهم لقتل المسلمين.

محمد دحلان: السمسار

تم انتخاب “آلكسندر فوسيتش” رئيسًا لوزراء صربيا في أبريل من العام الجاري، اشتهر فوسيتش
بعداوته وكراهيته الذاتية للمسلمين، ونُقل عنه أنه قال في  “سنقتل  مسلم مقابل كل

صربي لقي حتفه”، ويتمتع فوسيتش الآن بما يصفه بصداقة شخصية وثيقة مع بن زايد.

لم تكــن تلــك الصداقــة ممكنــة، وربمــا مــا كــانت لتتــم كــل تلــك الصــفقات في غيــاب رجــل واحــد: “محمد
دحلان”.

طـــرد الفلســـطينيون “محمد دحلان” بعـــد أن اتُهـــم بالعمالـــة لإسرائيـــل وبعـــد أن اتهمـــه محمد عبـــاس
ــاسر عرفــات، ويعمــل دحلان الآن ــال الرئيــس الفلســطيني ي ــورط في اغتي ــالي وحــتى الت ــالاختلاس الم ب

كمستشار أمني لمحمد بن زايد ويقيم بالإمارات.

عمـــل دحلان كمحـــور رئيسي لتحسين العلاقـــات أو بنائهـــا بين صربيـــا والإمـــارات في ، بعـــد أن
توترت تلك العلاقات عقب اعتراف الإمارات – كأول دولة عربية – بدولة كوسوفو كدولة مستقلة،
دحلان يمارس دوره في أوروبا الشرقية، وحصل على الجنسية من دولة مونتنيغرو (الجبل الأسود)

رغم ما توصف به من أنها شديدة الانغلاق ولا تسمح بازدواج الجنسية.

لم يعلــق المســئولون مــن مــونتنيغرو علــى أســباب إعطــاء دحلان جــواز الســفر المــونتنيغري، لكــن يقــول
محللون إن دحلان يستخدم مونتنيغرو في غسيل أموال كان قد اختلسها من السلطة الفلسطينية.

أســس دحلان العديــد مــن الشركــات في مــونتنيغرو، ولا توجــد تفاصــيل علنيــة متاحــة لهــذه الشركــات،
لكن هناك تقييمات بأن ثروة دحلان تتجاوز  مليون دولار.

ظهر اسم “محمد رشيد” كشريك رئيسي لدحلان في مونتنيغرو، وظهر اسمه في السجل التجاري لأربع
مــن شركــات دحلان علــى الأقــل، رشيــد كــردي مــن العــراق عمــل سابقًــا كمســتشار اقتصــادي ليــاسر

عرفات.

واحـدة مـن شركـات رشيـد، هـي شركـة مـونت مينـا للاسـتثمارات، وهـي مسـجلة أيضًـا في بنمـا، ولـديه
شريك فيها هو الملياردير المصري “سميح ساويرس”، في  حصل ساويرس على الجنسية من

كثر من مليار يورو في شبه جزيرة لوستيكا في مونتنيجرو. مونتنيغرو ويُقال إنه يخطط لاستثمار أ

يارة قام بها رئيس وزرائها للإمارات خلال يقال إن دحلان استخدم علاقاته في مونتنيجرو لتسهيل ز
يارة كانت بداية التعاون العام الماضي، وهو ما أسعد الصرب كثيرًا إذ قال فوسيتش لاحقًا إن تلك الز
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الإماراتي الصربي.

وفي أبريل  قام الرئيس الصربي “توميسلاف نيكوليتش” وهو حليف فوسيتش، بمنح دحلان
وسام العلم الصربي لمساهمته في بناء العلاقات الصربية الإماراتية.

دحلان لـديه خـبرة في تجـارة الأسـلحة بشكـل خـاص، تتهمـه حركـة فتـح بأنـه شحـن أسـلحة إسرائيليـة
الصنع للديكتاتور الليبي معمر القذافي، وهو ما كشفته برقية ويكيليكس في  بشأن اجتماع تم

عقده في إسبانيا مع نجل القذافي.

وبينمــا يساعــد دحلان الإمــاراتيين والصرب، يساعــد الرجــل في التقريــب بين الإمــاراتيين والأمــريكيين
يــة الســابق جــو تينيــت وبآمنــون والإسرائيليين بفضــل علاقــاته الوثيقــة بمــدير وكالــة المخــابرات المركز

شاحاك من الجيش الإسرائيلي وبيعقوب بيري من الموساد.

تقـول المصـادر أيضًـا إن دحلان لـديه علاقـات مـع عملاء إسرائيليين تـم كشفهـم في أوروبـا الشرقيـة مـن
خلال عدنان ياسين، الفلسطيني الذي يعيش حاليًا في سراييفو، والذي كان يعمل سابقًا في منظمة
ير الفلسطينية واعتُقل في تونس عام ، يُذكر أن ياسين قد اعترف بالعمل لصالح الموساد التحر

. عام

الإمـــارات العربيـــة ذاتهـــا لـــديها تعـــاملات مبـــاشرة مـــع الإسرائيليين، فقـــد أورد موقـــع “الاســـتخبارات
كـثر مـن  مليـون أونلايـن” Intelligence Online أن حجـم التجـارة الإسرائيليـة الإماراتيـة بلـغ أ

دولار في مجال الأمن خلال العام لماضي.

الخليجيــون لــديهم حساســية خاصــة مــن ربطهــم علنًــا بإسرائيــل، فقــد أصــدر ســفير الســعودية لــدى
المملكــة المتحــدة بيانًــا يحــاول فيــه الــرد علــى المعلومــات بــأن بلاده جنبًــا إلى جنــب مــع مصر قــامت

بالتنسيق مع إسرائيل للهجوم على قطاع غزة وهو ما أدى لاحقًا لمقتل قرابة  فلسطيني.

لا يمكن القول إن كل المعلومات شديدة الوضوح، خاصة بسبب الطبيعة السرية للاتفاق الثنائي بين
كد من أهداف العلاقة الثنائية، لكن من الواضح الإمارات وصربيا؛ وهو ما يجعل من المستحيل التأ

أن الأمر أعمق كثيرًا مما يبدو على السطح.

المصدر: ميدل إيست آي
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